
الانتخابـــــات الرئاســـــية.. تـــــونس في ليلـــــة
يبًا الشك الطويلة قر

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

ننتظــر هلال العيــد ونطيــل النظــر إلى الشفــق، هــل يكــون العيــد غــدًا؟ لكــن الســحب تــدلهم فيغيــب
، ونقول كانت ليلة شك، لا بد من

ٍ
الشفق فنبيت في ليلة شك طويلة، فنكمل قدرنا برمضان كامل

الصبر حتى اليقين، تونس تعيش ليلة شك وتحلم بالعيد ولكن السحب تدلهم وتوقن أن لا مفر
من قدر كامل، وها هي على عتبات الانتخاب تنتظر زعيمًا ولا تحتمل رئيسًا وتمنحنا برغمنا أو تجبرنا
علـى الاسـتعانة بعلـم النفـس السـياسي لنفهـم هـذا (الحيـص بيـص) المهيمـن علـى شعـب تحـرر علـى
الــورق ومكــث في كهــف الشــك يســتجدي زعيمًــا ليطمئن في ســجنه المظلــم خوفًــا مــن الخــروج إلى نــور

الديمقراطية.

من يكون رئيس تونس القادم؟ وكيف سيختار التونسيون الذين يبدو قسمًا كبيرًا منهم مرغمًا على
الحرية أو نافرًا من كلفة الاختيار الحر؟

الثورة لم تنتج يقينًا

لم توفر الثورة الطمأنينة الكافية ليتسع مناخ الحرية، وقد بليت بنخبة إعلامية أقل ما توصف به أنها
ية اشتغلت عند ابن علي بأبخس نخبة جنائز احترفت النواح وبث الإحباط (وللعلم هي نخبة يسار
الأثمان)، فوسعت حالة اللايقين واعتاشت بتخويف الناس من التغيير الديمقراطي لأن اليسار يعرف

خطر الصندوق الانتخابي على وجوده.
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ــة توســع بفعــل إعلام التثبيــط اليســاري إلى فئــات واســعة لم يرتــق وعيهــا ي الخــوف المبرمــج مــن الحر
كــثر مــن المطلبيــة الماديــة، وهــا هــي تصــل إلى آخــر قــدرة الحكومــات علــى الاســتجابة الســياسي إلى أ
للمطلبية، فيزداد الشك والخوف من الديمقراطية، فتظهر وبفعل نفس الأدوات الإعلامية الرغبة في

يزماتي يقود البلد إلى بر الأمان. خلق زعيم كار

لقد وضع الإعلام اليساري المأجور من أدوات ابن علي المالية (الثورة لم تنقل الثروة من أيد أصحابها
القــدامى) في ذهــن النــاس أن الثــورة مصــيبة والخلاص لا يكــون ولــن يكــون إلا بزعيــم مــن طينــة ابــن

علي أو السيسي أو بشار.

قبول المنافسة يعني بذل جهد فكري وعملي يتقدم من خلاله السياسي إلى
الناس ببرامج وخطط مطمئنة تسمح بالاختيار الحر، ولكن القبول بالآخر

يساوي عند هؤلاء الزعماء الصغار صفرًا كبيرًا

قد نفهم خوف العامة من المستقبل وهي التي غسلت وسائل الإعلام أدمغتها (ففيها فئة لا تزال
تؤمن بأن التلفزة لا تقول إلا الحق المنزل)، ولكن ما سبب خوف النخب من الحرية؟

إن غياب زعيم فذ من المشهد السياسي أي فقدان شخصية قوية مؤمنة بالديمقراطية وقادرة على
إدارة حوار عميق عن المستقبل دون التفريط في إدارة حكيمة للحظة الراهنة بكل صعوباتها، رفع من
ــا إلى القــوة والجــبروت بمــا كشــف ــا جارفً حالــة اللايقين عنــد النخبــة أيضًــا، فأنتــج ذلــك لــديها حنينً

هشاشتها النفسية وضعف أدوات التحليل لديها وقربها إلى القطيع المرعوب.

رفــض الحالــة الديمقراطيــة المتدرجــة لــدى النخــب أربــك الزعامــات الصــغيرة الطموحــة أو الطامعــة في
السلطة التي تمد أعناقها في المشهد الخائف، فهي تخشى المنافسة؛ لذلك تفكر كما يفكر لاعب أناني
كن أنا فلن يكون أحد)، فقبول المنافسة يعني بذل جهد فكري في فريق كرة من الهواة بمنطق (إذا لم أ
وعملي يتقدم من خلاله السياسي إلى الناس ببرامج وخطط مطمئنة تسمح بالاختيار الحر، ولكن

القبول بالآخر يساوي عند هؤلاء الزعماء الصغار صفرًا كبيرًا.

قـد نعـذر هـؤلاء للحظـة، فمـا هـم إلا ثمـرة السـياسات الماحقـة للكفـاءة الـتي سـار عليهـا بورقيبـة وابـن
علــي، فأعــدم قــدرة الشعــب علــى صــناعات قيادات/زعامــات قويــة، ولكــن هــذه حجــة العــاجز، فبعــد
ــاء قــد عــالجوا هــذه النقيصــة وطــوروا ســنوات ســبعة مــن الثــورة يفــترض أن يكــون القــادرون الأكْفَ

خطابهم وخططهم لأن الديكتاتور الماحق اختفى والشعب يتلهف للتغيير.

بعد سبع سنوات لم يفرز الشا زعامات جديدة واهترأت الزعامات القديمة والشا مرتبك يحتمي
يــة بــل الأمــان الجســدي، وعلــى الألســنة بخــوفه مــن التغيــير بحلــم ديكتــاتور، فــالمهم الآن ليــس الحر
الخائفة يتردد القول البائس: ماذا نفعل بالحرية؟ ويذهب بؤس البعض إلى حد التغزل بالسيسي في

مصر دون حساب الأرواح المحروقة.



على عتبات .. من يكون الرئيس؟

لم يتغير المشهد منذ  (تاريخ وضع رجل عجوز مستنفد الصلاحية على رأس الدولة التي يفوق
عدد سكانها الشباب الـ%)، ولكن إلى أي حد يمكن استدامة خريطة انتخابات ؟

نشهد تفكك حزب النداء وتحوله إلى أصل تجاري لدى الرئيس وابنه

ننظــر فــنرى الشــا منقســم بين المصــوتين ضــد حــزب النهضــة دون إيمــان ببــديل ديمقراطــي وهــم
الذيـن تجمعـوا مـع الرئيـس الحـاليّ بـالتخويف والترهيـب مـن البـديل الإسلامـي والمصـوتين مـع الثـورة
وهم الذين صوتوا للرئيس المنصف المرزوقي (بمن فيهم قاعدة حزب النهضة) دون قدرة على خلق

ية تصويت، وكثير من غثاء ذهب هدرًا نفورًا من الطرفين في الدور الثاني. استمرار

ــرزوقي، قســم ظهــر التصــويت المفيــد ضــد النظــام إن انكســار العلاقــة بين حــزب النهضــة والــدكتور الم
القديم، (فقد كان في هذا الجانب تصويت للثورة مفيد أو عقابي ضد تصويت مفيد أو عقابي للنظام
ية المكلفة لهم، ورد المرزوقي الفعل منكرًا يته الثور القديم)، هرب الإسلاميون من المرزوقي ومن طهور
الوضع الخاص الذي يعيشه الإسلاميون خاصة بعد انقلاب مصر (رغم صداقته الكبيرة مع الرئيس

مرسي السجين)، فتعمقت القطيعة حتى وصلت إلى عدم تبادل التحية في المحافل الرسمية.

لقــد فقــد المــرزوقي بذلــك قواعــد النهضــة الــتي تكــن لــه الاحــترام بخلاف الكثــير مــن قيــادات الحــزب،
وفقـدت النهضـة خيـارًا غـير معـاد لهـا في المشهـد الـداخلي، وانكسـار هـذه العلاقـة جعـل الثـورة تخسر
احتمالات كثيرة كان يمكن أن تؤلف ضد النظام القديم، وتواصل بث الأمل في ترميم صف الثورة،
وكشف احتمالات التغيير السلمي المتد تحت سقف الدستور الذي كان ثمرة هذا التحالف (نهضة

مرزوقي).

في المقابل نشهد تفكك حزب النداء وتحوله إلى أصل تجاري لدى الرئيس وابنه، مع عجز كامل على
إفراز وجه سياسي قادر على التجميع على أسس غير معاداة حزب النهضة والرئيس المرزوقي، ونشهد
أنه كلما اختنق الحزب في قضية ت شعبيته سا إلى إبراز عداوته المبدئية لحزب النهضة وتقديم
نفسه كحصن تقدمي أخير ضدها، معولاً أن يستعيد أجواء التخويف منها في انتخابات ، وهو
لا يستعمل هذا الملف في الداخل فقط، بل يقدم نفسه للغرب المعادي بطبيعته للأحزاب الإسلامية
كحل وحيد يجب دعمه لحماية أوروبا من الإسلاميين (وهذا سر منع الرئيس الفرنسي من مقابلة

يارته الأخيرة). راشد الغنوشي في ز

ليلة الشك مستمرة وما هذا إلا حديث أولي عن حيرة شعب حرر نفسه بدمه
فاستعبدته نخبه بخوفها من الحرية والصبر على مكاره التغيير الطويل النفس



الجميـع بـداخل النـداء يسـأل مَـنْ بعـد البـاجي؟ والبـاجي يعـرف مكـانته وأهميتـه في مرحلـة اللايقين،
لذلـك يـروج لتأجيـل الانتخابـات وطـ خيـار التمديـد علـى طريقـة عبـاس في رام الله، فمـا دام الغـرب
ــا مــن ــا مــن حمــاس، يمكن أن يقبــل بالبــاجي خوفً (الموقــف الأوروبي والأمريــكي) قــابلاً بعبــاس خوفً
الغنـــوشي، هنـــا تمتـــد ليلـــة الشـــك الطويلـــة وننتظـــر العيـــد، فلا يصـــل إلا في ميقـــاته وليـــس لعيـــد

الديمقراطية ميقات معلوم.

نحتاج جو وياه

في سواد ليلة الشك نسخر بمرارة، لقد عثر أهل ليبيريا على لاعب كرة قدم شاب ووسيم فقدموه
للرئاسة، ولقد نظرنا فوجدنا لاعبينا أقل براعة ووسامة من سياسيينا، فما منهم إلا باحث عن عقد
مجز ولو لجمع الكرات التائهة في فريق أوروبي، فحرمنا من احتمال تحويل نجم كرة فنان إلى رئيس.

كيــف نخــترع لنــا رئيسًــا يرضي حــب بعضنــا إلى الزعامــة، فيطمئن مــن خــوف ويــرضي رغبــة بعضنــا في
رئيس تكنقراط يصول ويجول بالقانون دون البلاغة الفارغة من قبيل رمي “إسرائيل” في البحر، ليلة
الشك مستمرة وما هذا إلا حديث أولي عن حيرة شعب حرر نفسه بدمه فاستعبدته نخبه بخوفها

من الحرية والصبر على مكاره التغيير الطويل النفس.

الطريـق طويل والشـك مسـتمر، ولقـد جربنـا الجميـع فلـم يفلـح أحـد والانقسامـات الداخليـة لا تـزال
تعصـف بالتجربـة، وقـد توقـف التخويـف بنمـوذج ليبيـا عـن الفعـل في نفوسـنا، وبعضنـا يقـول مـا قـال
مظفر النواب إن خرابًا بالحق بناء بالحق، ولكن هذا لا يقصر ليل التحولات العميقة، فمن سيدفع
الثمن غير فقراء البلد، يا لفقراء البلد كم يحملون من أعباء ثقيلة في ليلة الشك الديمقراطي حيث
تغيب النخب داخل جحورها خوفًا، وتطلب من العامة أن تفعل شيئًا، إن نذر خراب كبير تلوح، وإني

مطلق نفيرًا أن قد أزف أوان الحرب على النخب الخانعة، فالبلد يضيع.
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